شعرية الخوف "قراءة في شعر يوسف الصائغ" 

د. علي جعفر العلاق

يشكل الخوف  شاغلاَ مهماَ  من  شواغل  الشاعر الحديث وانهماكات  قصيدته. وكان هذا الشاغل، بمستوياته الفردية والعامة  ودوافعه السياسية والدينية والميتافيزيقية، قد ترك  ندوباً  واضحة على النص  الشعري  تجاوزت الموضوع أو الفكرة أو الاهتمام، إلى ما أحدثته في أشكال المعنى من  شروخ  وتشظيات.

وتعني هذه الورقة بتجربة الشاعر العراقي الراحل يوسف الصائغ، والتي تمثل واحدة من أبرز الأمثلة على شعرية الخوف وتجلياتها المريعة، دلالياً وأسلوبياً، في شعرنا الحديث.

إن شعرية الخوف، هنا، هي فائض الذعر الداخلي عندما يفتك بنصوص الشاعر ويدفع بها إلى مسارات أدائية ودلالية شديدة التميز.

ولا تقتصر عناية هذه الورقة على الثقل الدلالي للخوف في تجربة الصائغ، بل بالثقل الأسلوبي والفني أيضاً، هذا الثقل الذي تجسد، بنصاعة مدهشة، في نصوص هذا الشاعر.

تجسد، بنصاعة مدهشة، في نصوص هذا الشاعر.

وستصغي الورقة إلى ذلك الدبيب الخفيّ من التوجسات والأحلام والكوابيس المربكة التي اقتنصتها نصوص الصائع وارتفعت بها إلى مستويات بنائية ودلالية خاصة. 

